
يـــد معانـــاة القطـــاع الأدويـــة المغشوشـــة تز
يتانيا الصحي في مور

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

يتـــانيين يتانيـــا، موضـــوع يشغـــل المور مـــرة أخـــرى، يعـــود موضـــوع الأدويـــة المـــزورة إلى الواجهـــة في مور
لخطورته على حياتهم وعلى أمن بلدهم الاجتماعي، في ظل عجز السلطات الحاكمة على القضاء

عليه وتحول البلاد إلى منصة لتوزيع الأدوية المغشوشة في غرب إفريقيا.

أطنان من الأدوية المزورة
يتانية كل عام، عشرات الأطنان من الأدوية المغشوشة ويتم توزيعها داخل البلاد تصل السوق المور
بطــرق ووسائــل مختلفــة، نتيجــة الفــوضى وانعــدام الرقابــة الحكوميــة علــى هــذه الأدويــة ومسالــك
- يتانيــا تحتــوي علــى مــا بين يــر لـــ “فرانــس ” فــإن مور يعهــا ووصولهــا إلى البلاد. ووفــق تقر توز

 ألف طن من الأدوية المغشوشة.

يتانيــا علــى التهريــب والســوق الســوداء لتــوفير الأدويــة، وتــبيع “عصابــات تعتمــد الصــيدليات في مور
الدواء” عشرات الأطنان من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وتتم عمليات غش الدواء من
خلال تقليـص المـواد الفعالـة فيـه أو تصـنيعها مـن مـواد لا تـأثير لهـا، إضافـة إلى تـزوير تـاريخ صلاحيتهـا

وتمديد المنتهية منها.
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يـا، يتانيـة المضـادات الحيويـة والأدويـة المضـادة للملار ومـن الأدويـة المغشوشـة الـتي تغـزو الأسـواق المور
خصوصًـا تلـك الـتي علـى هيئـة شراب، والمضـادات الحيويـة مثـل البارسـيتامول، وبعـض المراهـم مثـل
الكورتيزون وعقاقير الفياغرا، وأدوية ضغط الدم والمحاليل الطبية ووسائل التخدير، منها أيضًا أدوية
ــة ــة الحساســية والأمراض الجلدية وأدوي ــزلات الــبرد بأنواعها وأدوي الإســهال ومخفضات الحــرارة ون

الربو والقرحة المعدية.

يتانيين، يشكل غش الأدوية أحد أهم المشاكل التي تؤثر سلبًا على حياة المور
وهي أيضًا وراء تراجع الثقة في الطب المحلي

يتـانيين مـع صـيدليات أجنبيـة، تـوفر لهـم علـب مـن آليـات التحايـل مثلاً تعامـل بعـض السـماسرة المور
يتانيــا، حيــث توضــع الأدويــة المغشوشــة داخــل الأدويــة الأصــلية خاويــة فيشترونهــا لإرسالهــا إلى مور
العلب الأصـلية، ليعتقـد مـن رأى العلـب أن الـدواء أصـلي، والحقيقـة أن العلب أصـلية لكـن بـداخلها

دواءً مزورًا.

كمـا تجري عمليـات الغـش عـبر تقليـص المـواد الفعالـة في الأدوية وخاصـة المضـادات الحيويـة التي تبـاع
بأسعار مرتفعة، وتركيب بعض الأدوية بمواد لا تأثير لها وأحيانًا بمواد مضرة، خاصة إذا تم تخزينها
علـى المـدى الطويـل، بينمـا يُزور تـاريخ صلاحيـة بعـض الأدويـة التي تسـتورد من الخـا خصـيصًا لهـذا

الغرض.

أسباب عديدة
يتـاني حسين حمـود، مسـؤولية انتشـار هـذه الأدويـة في بلاده إلى “التجـار يرجـع الناشـط السـياسي المور
ــــشروط الصــــحية ــــع ال ــــان دون اســــتيفاء جمي ــــير مــــن الأحي ــــذي يحصــــلون علــــى رخــــص في كث ال
ية وتغطية بعض كبار النافذين من مسؤولين وغيرهم وتداخل المهام والعلمية وغياب الرقابة الإدار

داخل وزارة الصحة”.

يتانيــة “كاميــك” لاســتيراد يــة شراء الأدويــة والتجهيزات والمســتهلكات الطبيــة المور وشجــع احتكــار مركز
المضــادات الحيويــة وأدويــة الســكري، وعجزهــا في كثــير مــن الأحيــان عــن تــوفير بعــض تلــك الأدويــة

ية، “العصابات” على استيراد تلك الأدوية وتهريبها عبر نقاط غير مسموح بها. الضرور



يتانيا تراجع قطاع الصحة في مور

يعــود تفــاقم ظــاهرة تــزوير الأدويــة في هــذه الدولــة العربيــة إلى ســنة ، وكــان ذلــك مــع اعتمــاد
يتــاني بافتتــاح صــيدلية لــبيع الأدويــة بــشرط حصــوله علــى اعتمــاد مــن قــانون جديــد يســمح لكــل مور

حامل شهادة في الصيدلة.

الأزمــة الوحيــدة الــتي يتفــق الجميــع عليهــا
دون أي تباين سياسي

كبر مشاكل البلد نظرًا يتاني حسين حمود، أن هذه المشكلة واحدة من أ يرى الناشط السياسي المور
يــدة مــن نوعهــا، فهــي الأزمــة الوحيــدة الــتي يتفــق الجميــع عليهــا دون أي لأن حيثياتهــا تكــاد تكــون فر
تباين سياسي، حتى الحكومة تقر بأنها موجودة بدليل تعميمها قبل أسابيع على المساجد بالحديث

عن حرمة الدواء المزور في خطب الجمعة.

يتانيون أن حالات الإصابة بأمراض غامضة وارتفاع نسب انتشار مرض السرطان ويعتقد أطباء مور
في الســنوات الأخــيرة، يرجــع إلى انتشــار الأدويــة المغشوشــة في البلاد، حــتى “حــالات الوفيــات حــدثت
بشكــل متكــرر في مســتشفيات البلاد بســبب دواء مغشــوش وهي حــالات موثقــة ومعروفــة”، وفــق

حسين حمود.

يتانيين، وهي أيضًا وراء تراجع ويشكل غش الأدوية أحد أهم المشاكل التي تؤثر سلبًا على حياة المور
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يتانيون للهروب الثقة في الطب المحلي، حيث أصبح العلاج في الخا أحد الحلول التي يلجأ إليها المور
من فخ فشل العمليات الجراحية أو حتى العلاجات الروتينية في المستشفيات المحلية.

يتــانيين اســتعمال الأدويــة الــتي تــو داخــل البلاد ســواء المحليــة أم الأجنبيــة، ويخــشى الكثــير مــن المور
خوفًـا مـن الوقوع ضحايـا للتزويـر والغـش، فحـتى الصـيدليات الكـبيرة أصـبحت ضحيـة لهـذه الأدويـة

لعدم وجود مخابر داخل البلاد للتثبت في جودة ومدة صلاحيتها.

يتانيين، خاصة من ميسوري الحال، إلى شراء الأدوية من المملكة نتيجة ذلك، يضطر العديد من المور
يـق أقـاربهم الذيـن يقطنـون هنـاك، فهـي أضَمـن لهـم وإن كـانت المغربيـة أو فرنسـا أو تـونس عـن طر

كثر. تكلفتها أ

يتانية حملات لإغلاق بعض المراكز أو مصادرة عادة ما تشن السلطات المور
الأدوية منتهية الصلاحية إلا أنها تبقى حملات ضعيفة

يـر الصـحة نـذير حامـد أنـه “قـدم لمجلـس الـوزراء بيانـا يتعلـق بتـأمين البلـد بالأدويـة كـد وز قبـل أيـام، أ
والمستلزمات الطبية النظيفة، عبر اعتماد نظام جديد يقوم على تجميع كل الطلبات المتعلقة بالأدوية
والمســتلزمات الطبيــة ومركزتهــا وعرضهــا علــى مجموعــة مــن المــوردين المنتقين علــى أســاس جــودة
كـــد نـــذير حامد “ســـيتم فتـــح صـــفقة مـــع المـــورد الـــذي مـــواردهم والخـــدمات الـــتي يقـــدمونها”، وأ
سيُختار وستوحد جميع الاستيرادات في صفقة واحدة وتشكل لجنة مشتركة بين الدولة والمختصين
لمناقشة جميع مقترحات الموردين الوطنيين والأجانب والاطلاع على جودة أدويتهم وعلى أسعارها”.

يتاني أن المورد المختار يجب أن يكون قادرًا على ضمان الجودة وخفض الأسعار، في ير المور وأوضح الوز
الوقت الذي ستكون الوكالة المركزية لشراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية هي نقطة توريد

وتوزيع جميع الأدوية على الصيدليات وعلى جميع المراكز الصحية في عموم البلاد.

يتانيـا، المعنيين العـاملين في المسـتشفيات، إلى جـانب ذلـك، دعـا الاتحـاد العـام للعمـل والصـحة في مور
كد قبل صرف أي دواء لمريض من صلاحيته والتدقيق في تواريخه، وطالب الاتحاد في بيان له إلى التأ
جميـــع المنتســـبين وعمـــوم العـــاملين في القطـــاع الصـــحي، إلى تـــوخي الحـــذر فيمـــا يتعلـــق بالتكفـــل

بالمرضى والحالات المستعجلة، وتطبيق البرتوكولات العلاج بشكل صحيح ومهني وموثق.

يتانيا التي يبلغ عدد سكانها نحو  ملايين نسمة، ضعفًا في الإمكانات الصحية ونقصًا في وتعاني مور
المستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة، وعجزًا عن استيعاب أعداد كبيرة من المرضى، وشيخوخة في

الأجهزة المختصة بكشف المرض وتشخيصه.
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يـع الأدويـة المغشوشـة المصـدر الأسـاسي لتوز
يقيا في غرب إفر

تهاون الحكومات المتعاقبة في محاسبة تجار الأدوية المغشوشة، وصعوبة إحكام الرقابة على المنافذ
يتانيا، جعل تلك “العصابات” تكثف تجارتها وتتجه خا البلاد أيضًا، خاصة غرب الحدودية في مور
ــة المغشوشــة في غــرب ــع الأدوي ي ــا بذلــك إلى مصــدر أســاسي لتوز يتاني القــارة الســمراء، فتحــولت مور

إفريقيا.

يتانيا انتشار الأدوية المغشوشة في مور

يتانية حملات لإغلاق بعض المراكز أو مصادرة الأدوية منتهية الصلاحية، عادة ما تشن السلطات المور
وبــدأت هــذه الحملــة الســنة الماضيــة وأغلقــت في إطارهــا عــشرات الصــيدليات ومئــات مخــازن بيــع

الأدوية، إلا أنها تبقى حملات ضعيفة.

بقيـــت الوعـــود الـــتي أطلقتهـــا الحكومـــات المتعاقبـــة بوقـــف نشـــاط “عصابـــات” الأدويـــة المغشوشـــة
يها إلى غرب القارة الإفريقية، مجرد كلام فقط، نتيجة الفساد المستشري في ومحاسبة تجارها ومصدر
يتانيا بغينيا كوناكري البلاد، وتنشط هذه الشبكات بين عدة دول إفريقية، عبر طرق تهريب تربط مور
وغينيا بيساو، كما أن بعض هذه الشبكات بدأت في استخدام الطرق التقليدية لتهريب المخدرات،

التي تمر عبر الصحراء الكبرى.

/https://www.noonpost.com/29942 : رابط المقال

https://www.rfi.fr/afrique/20190217-mauritanie-sante-fermeture-pharmacies-lutte-faux-medicaments
https://www.noonpost.com/29942/

